

باب الحيض ( 4 )

علامة الطهر : للطهر علامتان : 
1- الجفاف: وهو انقطاع الدم  بحيث تخرج المرأة الخرقة أو المنديل فلا تجد دماً  في وقت تعتقد أنه طهر ، فلا يخرج لا دم ولا كدرة ولا صفرة فتكون جافة من كل ذلك ، فهذه علامة طهر .

تنبيه : لو وجدت المرأى بللاً فليس له علاقة بالحيض . 

2- القصة البيضاء : وهي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة ويأتي في أخر الحيض وقد ثبت عن علقمة بن أبي علقمة , عن أمه مولاة عائشة أنها قالت : ( كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالَّدَرَجَةَ فيها الكرسف , فيه الصفر من دم الحيض , يسألنها عن الصلاة , فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )  رواه مالك وهو حديث صحيح

أقسام النساء في الطهر :

1- بعض النساء تكون معتادة على القصة البيضاء ، بمعنى أنها لا تطهر إلا إذا نزلت القصة البيضاء وقد ترى جفافاً ، لكنها ترى بعده القصة البيضاء فهذه ترجع إلى القصة البيضاء .

2- بعض النساء تكون معتادة على الجفاف علامةَ طهرٍ لها .

3- بعض النساء معتادةٌ على كليهما بحيث إنها ترى قصة بيضاء مع جفاف بمعنى أنها إذا رأت القصة البيضاء تطهر .

وبناءً على ما سبق :

- إذ كانت معتادة القصة البيضاء  لم ترها بل رأت جفاف ، مثل ما إذا كانت ترى الدم وقت الظهر ثم دخل وقت العصر وانقطع ولم تر القصة البيضاء وهي في الغالب ترى القصة البيضاء فاستمر الجفاف حتى نهاية الوقت فهل تصلى هذه الصلاة أم لا ؟

الأظهر والله أعلم : أنها تصلى هذه الصلاة لكن ينبغي أن تصبر حتى يبقى من الوقت ما يكفي لإقامة الصلاة بمعنى أنها تصبر حتى إذا بقى على وقت صلاة المغرب أو الغروب ثُلثُ ساعة أو خمسُ وعشرون دقيقةً تغتسل ثم تصلى وتعتبر الجفاف طهراً .

- إذا كانت معتادة الجفاف وتوقف نزول الدم ، فإنها تعتبر طاهرة لكن يستحب لها أن تصبر حتى نهاية الوقت وتعمل مثل التي قبلها ، وإذا كانت معتادة الجفاف وخرج منها القصة البيضاء تعتبر علامة طهر . 

- إذا كانت معتادة القصة البيضاء والجفاف بحيث أنها تجف لمدة ساعةٍ أو ساعتين ثم ترى القصة البيضاء فلا أشكال أنها إذا رأت القصة البيضاء فهو طهر وإذا لم ترها وتأخر عليها فإنها تعتبر بالجفاف 

ولماذا نقول : إنها تعتبر بالجفاف ؟ لأن طهرها في الغالب إما قصة بيضاء أو جفاف فسواء يأتيها هذا مرة أو هذا مرة أو كانت تعتاد عليهما جميعا ، وهذه أيضا إذا لم تر القصة البيضاء ورأت الجفاف فإنها تصبر أيضاً حتى نهاية الوقت .

في الحالات الثلاث ذكرنا أن المرأة إما أن تكون معتادة للقصة البيضاء أو غير معتادة لها ، وفي كل الأحوال إذا رأت القصة البيضاء وهو الماء الأبيض غير مختلط بأي علامة من علامات الحيض فإنه يعتبر طهراً تغتسل بعده وتصلى .

أما إذا تأخرت القصة البيضاء عنها سواء كانت لا ترى القصة البيضاء أو كانت في الغالب ترى القصة البيضاء فإنها تعتبر بهذا الجفاف لكنها تصبر إلى نهاية الوقت .

تنبيهات :

1- إن خصائص الدماء معروفة فدم الحيض و الاستحاضة والنفاس تختلف عن بعضها البعض من حيث الخصائص ، وكل منها له أحوال تستطيع أن تحكم بها المرأة خصوصاً وأن الشارع الحكيم وضع لها الأدلة الواضحة في ذلك .

2- إن أقسام النساء في دم الحيض لا تخرج عن ثلاثة أقسام :فإما أن يكون لها عادة تجلس فيها كل شهر ثمانية أو سبعة أو ستة أيام ، أو يكون لها تمييز بحيث تستطيع أن تميز دم الحيض عن الاستحاضة أو دم النفاس عن الاستحاضة ، أو أنها ترجع إلى عادة غالب النساء وتقلد الأقرب في ذلك فتقلد أمها ، أو أخواتها في ذلك .

3- إذا أشتبه على المرأة أمرٌ فإن الشارع الحكيم وضع ضابطاً شرعياً وهو أن ترجع المرأة إلى الأصل الذي تأخذ به هي ، بمعنى أنه اشتبه عليها الأمر فلا تدري بأي الحالات تأخذ ، فترجع إلى أمرها ، فمثلا إذا كانت في الغالب تجلس ستة أيام في كل شهر فإنها لا تلتفت إلى غيره وإذا كانت تعتبر بالتمييز وصار عندها اشتباه فإنها تنظر في التمييز . 

4- أن للطهر علاماتٍ خاصة وهي أما القصة البيضاء ، أو الجفاف .
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